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ینھض البحث بمعالجة قضیة ترعى مصالح العباد مراعاة شاملة، تربویة واجتماعیة، 
ارج المنزل ألا وھي قضیة حضانة المرأة العاملة، تلك المرأة التي تجمع بین عملھا خ

وبین حضانتھا للطفل داخل المنزل، إذ تناول تعریف الحضانة من الناحیة اللغویة 
والاصطلاحیة، وتبیان صاحب الحق فیھا، ومن ثم عرض لأقوال الفقھاء قدیماً وحدیثاً 
مع ذكر أدلتھم ومناقشتھا، علاوة على التعرض للجانب القانوني في دولة الإمارات 

كر موقف قانون الأحوال الشخصیة المعمول بھ في دولة الإمارات العربیة المتحدة، بذ
وموقف محاكم الاستئناف من خلال قراراتھا المتعددة بھذا الصدد، للتوصل إلى نتیجة 

 : البحث وفائدتھ المرجوة و التي توصي بـ

 . ضرورة تفعیل دور الأم في المجتمع المسلم لعظیم أھمیتھ وأثره  .١

زمن كثر فیھ الانحطاط جیل الجدید و خصوصاً في اھتمام الأم بتربیة ال .٢
 .الأخلاقي

عدم كون عمل المرأة عائقًا یحول دون قیامھا بھذا الواجب فإن كان لھا  .٣
مشاركة في الحیاة العامة فإنھ یجب ألا تؤثر مشاركتھا سلباً على واجباتھا 
م، الأسریة، لأن تربیة الجیل الجدید وتشكیل شخصیتھ یعد من أھم وظائف الأ

فإذا ما غابت ھذه الوظیفة فإن المتوقع ھو وجود جیل یعاني أبناؤه من خلل 
 .عاطفي ونفسي ووجود جیل متفكك الأسر متقطع الروابط

ضرورة مراعاة حضانة المرأة العاملة من قِبَل أصحاب القرار في المؤسسات  .٤
 العامة والخاصة ، من خلال سن القوانین التي تمكنھا من القیام بأمومتھا

 . وبواجب حضانتھا لأبنائھا

  . حضانة، حق، المرأة، العاملة: الكلمات المفتاحیة
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The research deals with the treatment of a case that takes into 
account the interests of the people in a comprehensive, 
educational and social manner. It is the issue of the custody of a 
working woman, that woman who combines her work outside the 
home Show her custody of the child indoors, as he defines the 
definition of custody linguistically And idiosyncratic, and clarify 
the owner of the right to it, and then presented the sayings of the 
jurists, old and new With mentioning and discussing their 
evidence, in addition to exposure to the legal aspect in the 
Emirates United Arab Emirates, by mentioning the position of the 
Personal Status Law in force in the UAE And the position of the 
courts of appeal through its multiple decisions in this regard, to 
reach a conclusion The research and its desired benefit, which 
recommends: 
 ١- The necessity of activating the role of the mother in the Muslim 
community, because of its great importance and impact. 
 ٢- The mother’s interest in raising a new generation, especially in a 
time of great decadence Moral.  
٣. The fact that a woman's work is not an obstacle prevents her 
from carrying out this duty if she had it Participation in public life, 
its participation must not negatively affect its duties Family, 
because raising a new generation and shaping its personality is 
one of the most important jobs for a mother, If this job is absent, 
what is expected is that a generation suffers from defects 
Emotional, emotional, and a broken generation, broken families. 
 ٤- The necessity of taking into account the custody of working 
women by decision-makers in institutions Public and private, by 
enacting laws that enable her to carry out her maternity And the 
duty of her custody of her children. 
 Key words: custody – right  – Woman  – Worker. 
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 المقدمة

الحمد الله الذي أبدع في تنظیم خلقھ، والصلاة والسلام على خیر ھاد للبشریة جمعاء 
 : وعلى آلھ الأطھار وصحابتھ الأخیار، وبعد

 مراعاتھا -وبشكل واضح-      فإن المتأمل في أحكام الشریعة الإسلامیة لیلحظ 
یة المحسوسة بل لمصالح العباد مراعاة شاملة لا تقتصر فقط على المصالح الماد

تتعداھا لمراعاة المصالح التربویة والاجتماعیة، یتضح ذلك من خلال الأحكام المتعلقة 
بفقھ الأسرة، حیث بینت ھذه الأحكام الواجبات التي لا بد للوالدین من القیام بھا تجاه 
أبنائھم، ومن ضمنھا؛ واجب الحضانة، الذي یقوم على أساس رعایة الصغیر والعنایة 

 .تربیتھ حتى یصبح قادرًا على الاعتماد على نفسھبھ و

     ولأھمیة ھذا الواجب بینت ھذه الأحكام الكثیر من التفصیلات المتعلقة بھ، ومن 
أھمھا بیان الشروط التي لا بد من توافرھا في حاضنة الصغیر حتى تكون أھلاً لھذه 

 .المھمة قادرة على القیام بھا

ھتمام بقیام الحاضنة بواجبھا بغیة تحقق مصلحة الصغار وھذا البیان یدل على مدى الا
وتحسین تربیتھم، وحتى یتضح التصور عن ھذا الموضوع فإنني سأُعرِّف بدایةً 
الحضانة وصاحب الحق فیھا ومدة الحضانة وأخیرًا سأناقش مسألة حضانة المرأة 

عة العاملة من وجھة نظر فقھیة وقانونیة على السواء بما یحقق روح الشری
 .ومقاصدھا

       سائلةً االله سبحانھ وتعالى التوفیق في كتابة ھذه البحث وأن یحقق بھ النفع 
 . للمسلمین وأن یجعل ذلك في میزان حسناتي یوم القیامة إنھ سمیع مجیب

 : ھدف البحث

 . بیان مدلول الحضانة لغةً واصطلاحاً، والإشارة إلى مدتھا .١

 .معرفة صاحب الحق فیھا .٢

وء على مسألة حضانة المرأة العاملة على الخصوص بتبیان آراء إلقاء الض .٣
 .الفقھاء في حكمھا وأدلتھم والرأي الراجح منھا

مناقشة المسألة قانوناً والإشارة إلى قرارات محاكم الاستئناف المتعلقة في  .٤
  .الموضوع وفق القوانین المعمول بھا في دولة الإمارات العربیة المتحدة 

 : مشكلة البحث

تنطلق مشكلة البحث من ضرورة المحافظة على تماسك المجتمع والأسرةَ من التفكك 
والانحلال من الأخلاق التي أوجبتھا الشریعة الإسلامیة على أفرادھا ؛ وخصوصاً الجیل 
الناشئ الذي یحتاج إلى من یحضنھ ویحسن رعایتھ؛ وفي ھذا الزمن بالذات؛ علماً أن 

 قد تتحلل من مسؤولیتھا تجاه أبنائھا بذریعة الانشغال المرأة التي تعمل خارج البیت
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والعمل دون درایة وعلم بالأحكام الفقھیة حول واجبھا في الحضانة؛ لذا انطلقت مشكلة 
 : البحث من مجموعة من التساؤلات الرئیسیة التالیة

 ما مدلول كلمة الحضانة عند علماء اللغة وفي الاصطلاح لدى الفقھاء؟  .١

 ق في الحضانة على العموم؟ مَن صاحب الح .٢

 ما ھي المدة التي یجب توفرھا في حضانة الطفل؟ .٣

ما الشروط التي یجب توفرھا في الحاضنة وبناءً علیھا ما حكم حضانة المرأة  .٤
 العاملة على الخصوص؟ 

 : أھمیة البحث

 : تنبع أھمیة الموضوع من عدة اعتبارات

ضنة الصغیر حتى تكون أھلاً ضرورة بیان الشروط التي لابد من توافرھا في حا .١
 .لھذه المھمة قادرة على القیام بھا

الحاجة إلى بیان مدى الاھتمام بقیام الحاضنة بواجبھا حتى تتحقق مصلحة الصغار  .٢
 . وتحسن تربیتھم

المحافظة على تماسك المجتمع والأسرةَ من التفكك والانحلال من الأخلاق التي  .٣
ء بالشروط والصفات التي یجب توفرھا في أوجبتھا الشریعة الإسلامیة بالاعتنا

 .الحاضنة عند تربیتھا للصغار

 بنصوصھا وقواعدھا العامة القائمة على جلب –بیان سعة الشریعة الإسلامیة  .٤
 في تقبل كل واقعة جدیدة من أجل بیان حكمھا لاسیما في –المصالح ودرء المفاسد 

 .  مجالاتھازمان أكثر ما نحتاج فیھ إلى التربیة السویة في شتى

 : أسباب اختیار البحث

لما كان صلاح المجتمع بما فیھ الأفراد وسعادتھم الحقة من أھم مقاصد          
وأسمى غایات الأحكام التي سنھا االله لعباده، لذا اخترت موضوعاً ، الشریعة الإسلامیة

اصة في یھم المجتمع الذي یعاني من مشاكل سوء التربیة بین أبنائھ على العموم، وخ
ظل الحروب الحالیة التي تعیشھا عدد من البلاد العربیة، ورأیت في الكتابة فیما ینطبق 
علیھا مسمى الحاضنة و بیان مدلولھا والأحقیة فیھا للطفل و بیان مدتھا فضلا عن 
الشروط التي یجب توفرھا في الحاضنة على العموم للانطلاق منھا إلى حكم حضانة 

. ت، نظراً لكثرة النساء العاملات في ظل الظروف المعیشیة الصعبةالمرأة العاملة بالذا
، )حضانة المرأة العاملة ـــ دراسة فقھیة معاصرة: (وقد وقع اختیاري على موضوع

 : لعدة أسباب منھا

 . الحاجة إلى معرفة معنى الحضانة والقصد منھا في التربیة والتنشئة للطفل .١

تماعي أسري مھم في واقع الحیاة، وما من الحاجة الملحة إلى معالجة موضوع اج .٢
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أُمّة إلا وتبغي رفع مستواھا الاجتماعي لتحتل مكاناً مرموقاً الذي یعد الطفل اللبنة 
 . الأولى والأساسیة فیھ

الحاجة إلى تبیان الأحكام الفقھیة الأصیلة لحكم حضانة المرأة العاملة والشروط  .٣
الفقھیة الأربعة والتركیز على الرأي التي یجب توفرھا في الحاضنة وفق المذاھب 

 .   الراجح في المسألة بناء على الأصول الشرعیة المعتمدة عند الفقھاء في المسألة

الرغبة بتوعیة المجتمع بخطورة التربیة وأھمیتھا وخصوصا في السنوات الأولى  .٤
 . للطفل، والعمل على ترشیدھا إن وقعت وفق ضوابط شرعیة

ة في الحصول على المعلومات الإسلامیة التي تؤدي إلى حل مساعدة المرأة العامل .٥
 . المشاكل المؤرقة في المجتمع وتساعد على تربیة الأولاد تربیة رشیدة وسلیمة

 : الدراسات السابقة

       لقد وجدت عددا من الأبحاث التي لھا علاقة بموضوع بحثي، غیر أن كلا منھا 
 للبحث، ھذا ویعدُّ البعض منھا عبارة عن یدرس البحث من ناحیة تختلف عن دراستي

موضوعات صغیرة نوقشت في مؤتمرات ولكنھا تختلف عن موضوع بحثي وكیفیة 
أخبار السعودیة، صحیفة (دراستي للموضوع، منھا المرأة العاملة وحضانة الصغار 

، وھو خبر صحفي یحاكي معاناة المرأة العاملة في )عكاظ، من موقع الكتروني
ي حضانة أطفالھا، ومنھا الشروط العامة لاستحقاق الحضانة في الشریعة السعودیة ف
دون التعرض ) موضوع یعالج الشروط العامة فقط لاستحقاق الحضانة(الإسلامیة 

 . لموضوع بحثي في حضانة المرأة العاملة بالذات وغیرھا 

الآنف حیث یختلف بحثي عنھ بأن البحث ) أثر عمل المرأة على واجباتھا ( و منھا 
الذكر تناول أثر عمل المرأة على واجبھا كحاضنة لأبنائھا على العموم دون تفصیلات 
جزئیة في تبیان دور المرأة في بناء المجتمع من خلال حضانتھا لأبنائھا بذكر آراء 
الفقھاء وأدلتھم وتفصیلاتھم في المسألة ، ودون ذكر القانون الإماراتي في المسألة و 

 . لشریعة الإسلامیة مقارنتھ بأحكام ا

للدكتور عروة حیث تمیز بحثي عنھ بذكر نصوص ) حضانة المرأة العاملة ( و كذا بحث
في القانون الإماراتي مع تعلیقات وشروح لھا مستمدة من الآراء التي أفدتُّ منھا من 
أقوال الفقھاء ، فضلاً عن الترجیحات لأقوال الفقھاء في مسائل البحث و ابتناءھا على 

ول مقاصدیة ، و من ثم التفصیلات في مقدمة البحث ومنھجھ ومشكلتھ و ھدفھ أص
و . وسبب اختیاره ، حتى في عرض المسائل أختلف عنھ و إن كان العنوان متشابھاً 

  .االله تعالى أعلم 

  : منھج البحث

تقوم الدراسة على أسلوب المنھج الفقھي المقارن الذي یعتمد على عرض أقوال 
لمسألة، وذلك بتجمیع الدراسات والأبحاث النظریة المتعلقة بھا وإسقاطھا الفقھاء في ا

 : على واقعنا الیوم، وذلك من خلال البنود الآتیة
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رتبت الأحكام حسب التسلسل الزمني لھا في جمیع المسائل، كما رتبت الأدلة  -١
 .على نسق ترتیب الأحكام

 .ا المعتمدةالتزمت بتعریف المصطلحات الفقھیة اللغویة من مصادرھ -٢

توثیق المصادر والمراجع في الحواشي حیث بدأت بذكر اسم المؤلف، ثم اسم  -٣
الكتاب وفق منھج التوثیق الكامل عند ذكر المرجع لأول مرة، ثم وثقت 
للمرجع كاملاً في فھرس البحث ، بدأت فیھ باسم المؤلف، ثم اسم الكتاب 

 .حسب الحروف الھجائیة

 السور، بذكر اسم السورة، ورقم الآیة، وتوضیح عزوت الآیات إلى مواقعھا في -٤
 .وجھ الدلالة

خرجت الأحادیث النبویة والآثار مع الإحالة على مصادرھا، وتوضیح وجھ  -٥
الدلالة ما أمكن؛ ثم حكمت على الأحادیث بالرجوع إلى أھل الفن لتبیان درجة 

  .وذلك للإفادة منھا في الاستدلالصحتھا إن لم تكن في الصحیحین؛ 

 :ة البحثخط

مقدمة، وأربعة مطالب، :  بتوفیق من االله، قمت بكتابة ھذا البحث، وفق خطة تتألف من
 .وخاتمة

وتشتمل على طبیعة الموضوع، وأھمیتھ، وأسباب اختیاره، وأھدافھ، : المقدمة
 .والدراسات السابقة، ومنھج البحث، وخطتھ

 : وأما المطالب الأربعة فھي

 . ة لغةً واصطلاحاًتعریف الحضان: المطلب الأول

 .صاحب الحق في الحضانة: المطلب الثاني

 . مدة الحضانة: المطلب الثالث

 .                           الحكم الفقھي لحضانة المرأة العاملة: المطلب الرابع 

فتتضمن أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال البحث، مع الإشارة إلى  :أما الخاتمة
 .التي رأیت عرضھا للعمل بھابعض التوصیات 

         وفي ختام ھذا التقدیم أسأل االله التوفیق فإن أصبت فمن االله، وإن أخطأت فمن 
نفسي، وأرجو من االله العفو والغفران، ومن أساتذتنا النصح والإرشاد، واالله الھادي 

 .إلى سبیل الرشاد
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  اطب اول

ف ار 

لحاء وكسرھا، مأخوذة من الحضن بالكسر، وھو ما دون  بفتح ا:الحضانة في اللغة
ویقال حضن الصبي حضنًا . الإبط إلى الكشح، أو ھو الصدر والعضوان وما بینھما

 .وحضانة أي جعلھ في حضنھ ورباه
 : وللحضانة ثلاثة معانٍ لغویة

 .یقال حضن الطائر بیضھ أي ضمھ إلى نفسھ تحت جناحھ: الضم -١
 .عن ھذا الأمر إذاً نحیتھ عنھ وصرفتھ ومنعتھیقال حضنت الرجل : المنع -٢
  ١.یقال حضن الصبي حضنًا وحضانة أي كفلھ ورباه وحفظھ: التربیة -٣

 : الحضانة في الاصطلاح الشرعي
        تعددت تعریفات الحضانة الاصطلاحیة عند أصحاب المذاھب المختلفة، لكن ھذا 

فقد عرَّف الحنفیة .  العام للحضانةالتعدد لم یؤثر على اتفاق ھذه المذاھب على المعنى
  ٢.الحضانة بأنھا تربیة الولد لمن لھ حق الحضانة

 ٣.وعرَّفھا المالكیة بأنھا حفظ الولد والقیام بمصالحھ
وفي تعریف آخر عندھم ھي حفظ الولد والقیام بمؤونتھ ومصالحھ إلى أن یستغني عنھا 

 ٤.بالبلوغ أو یدخل بزوجتھ
وا الحضانة بأنھا القیام بحفظ من لا یمیز ولا یستقل بأمره وتربیتھ أما الشافعیة فقد عرَّف

 ٥.بما یصلحھ ووقایتھ عمّا یؤذیھ
وفي تعریف مفسر آخر قالوا بأنھا القیام بحفظ من لا یستقل بأمور نفسھ عمّا یؤذیھ 

          ٦.لعدم تمییزه كطفل وكبیر ومجنون وتربیتھ
ھا حفظ الصغیر ونحوه عمّا یضره، وتربیتھ بعمل أما الحنابلة فقد عرّفوا الحضانة بأن

 ٧.مصالحھ
حفظ الصغیر : ویلاحظ من خلال التعریفات السابقة أن معنى الحضانة یدور حول

 .ورعایتھ حتى یصل إلى مرحلة اعتماده على نفسھ
        إلا أنھ یُلاحظ أیضًا أن الشافعیة والحنابلة قد توسعوا في تعریفھم للحضانة 

 .ضافة إلى الصغار الكبار العاجزین عن القیام بشؤونھم كالمجانین ونحوھملتشمل بالإ
 

                                                           

 ٢١٧ص٤القاموس المحیط، ج: ، الفیروز أبادي١٢٣ص١٣لسان العرب، ج:   ابن منظور١
 .٥٥٥ص٣حاشیة رد المختار، ج:   ابن عابدین٢
 ٥٢٦ص٢الشرح الكبیر، ج:   الدردیر٣
 ٢٠٥ص٢أسھل المدارك، ج:   الكشناوي٤
 ٩٨ص٩جروضة الطالبین، :   النووي٥
 ٤٥٢ص٣مغني المحتاج، ج:   الشربیني٦
 ٤٠٩الروض المربع، ص:   البھوتي٧
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ب اطا  

ا  قب ا 

 ١.اتفق الفقھاء على أن الذي یستحق الحضانة أولاً ھو الأم          
 –أن امرأة أتت النبي (واستدلوا على ذلك بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده 

یا رسول االله إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاء وثدیي ولھ : فقالت- وسلمصلى االله علیھ
 –سقاء وحجري لھ حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ینـزعھ مني، فقال رسول االله 

 ٢).أنتِ أحق بھ ما لم تنكحي-صلى االله علیھ وسلم
المتحدة من القانون المعمول بھ في دولة الإمارات العربیة ) ١٤٦ ( :      نصت المادة

یثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فیھ من یدلي : ( على ما یلي
وذلك باستثناء الأب على  بالأم على من یدلي بالأب ومعتبراً فیھ الأقرب من الجھتین

 ٣.الترتیب التالي، على أن یراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون
ین أن الأم أحق بالحضانة من غیرھا، ولكن ھذه الأحقیة مرتبطة      فالمادة السابقة تب

بوجود عدة شروط تؤھلھا للحضانة بما یتوافق مع مصلحة الطفل المحضون، وھذا 
یعني أن فقدان ھذه الشروط أو بعضھا یعني فقدان الأم لحق الحضانة، وھذا ما 

 .سنناقشھ في ھذا البحث فیما بعد

  اطب اث

دة ا  

     كلامنا ھنا عن مدة الحضانة مرتبط بواجب المرأة الحاضنة، فمدة الحضانة ھي 
المدة التي یتعین على الحاضنة التفرغ فیھا من أجل رعایة وتربیة المحضون والقیام 

 .   بمسؤولیاتھ
 :      وقد اختلف الفقھاء في مدة الحضانة إلى عدة آراء

وغھ سن التمییز، وھو سبع سنین على یرى الحنفیة أن حضانة الولد تنتھي ببل .١
. الأشھر وقدره بعضھم بتسع سنین، أما البنت فتستمر حضانتھا حتى بلوغھا

أما إذا كانت الحاضنة غیرھما، فإن . ھذا إذا كانت الحاضنة الأم أو الجدة
حضانة البنت تستمر حتى تبلغ حد الشھوة، أو قیل حتى تستغني عن حضانة 

                                                           

روضة الطالبین، : ، النووي٦١٣ص٧المغني، ج: ، ابن قدامة٤١ص٤بدائع الصنائع، ج:   الكاساني١
 .٥٢٦ص٢الشرح الكبیر، ج: ، الدردیر١٠٨ص٩ج
: ، ابن حنبل)٢٢٧٦(برقم٢٨٣ص٢ج)من أحق بالولد(سنن أب داود، كتاب الطلاق باب:  أبو داوود٢

، ٣٠٥ص٣، ج)المھر(سنن الدارقطني، كتاب النكاح باب : ، الدارقطني١٨٢ص٢مسند  أحمد، ج
الأم (السنن الكبرى، كتاب النفقات باب: ، البیھقي٢٢٥ص٢مستدرك الحاكم، كتاب الطلاق ج: الحاكم

: یث حسن، انظر، واللفظ لأبي  داود، الحد٥٠٤ص٨ج...)تتزوج فیسقط حقھا في حضانة الولد
 .٢٤٤ص٧إرواء الغلیل، ج: الألباني

 موقع الكتروني / نصوص المواد المتعلقة في الحضانة حسب قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي  ٣
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 ١.غیرھا
ن حضانة الولد تستمر إلى سن البلوغ، أما البنت فإن حضانتھا یرى المالكیة أ .٢

 ٢.تستمر حتى زواجھا ودخول الزوج بھا
 أن حضانة الصغیر تنتھي عند ٣: یرى الشافعیة والحنابلة في روایة عندھم .٣

بلوغھ سن التمییز وھو سبع سنین وبعد ذلك یخیر الصغیر بین أمھ وأبیھ فإن 
وقد أطلق بعض . وغھ وبذلك تنتھي حضانتھ لھاختار أحدھما بقي عنده حتى بل

الشافعیة على الفترة التي تلي التمییز حتى البلوغ فترت الكفالة، وأطلق البعض 
 .الآخر علیھا فترة الحضانة

یرى الحنابلة في المعتمد عندھم أن حضانة الصغیر تنتھي ببلوغھ سن التمییز  .٤
 ویبقى عند أحدھما حتى وھي سبع سنین وبعد ذلك یخیر الولد بین أمھ وأبیھ

البلوغ، أما البنت فإنھا تنتقل بعد سن بلوغھا سن التمییز إلى والدھا وتستمر 
  ٤.حضانتھا عنده حتى زواجھا

 : أدلة القول الأول
استدل الحنفیة على التفریق بین الولد والبنت في تحدید نھایة مدة الحضانة بأن  .١

یز إلا أنھا تكون بحاجة إلى تعلم البنت وإن استغنت عن أمھا ببلوغھا سن التمی
والأم على ذلك أقدر، ثم إن البنت إذا . ما تحتاجھ النساء من طبخ وغسل ونحوه

دفعت إلى الأب اختلطت بالرجال فیقل حیاؤھا، ولكنھا إذا بلغت احتاجت 
التزویج، وولایة التزویج للأب، وھي ببلوغھا تصبح عرضة للفتنة ومطمعة 

 ٥.ة إلى حفظ الأب وھو أقدر من الأم على ذلكللرجال، لذلك فھي بحاج
أما دلیلھم على التفریق بین حضانة الأم والجدة وبین باقي النساء فھو أن  .٢

غرض ترك البنت عند النساء أن تتعلم آدابھن وذلك بأن تكلف ببعض الأعمال 
لتعتاد علیھا، وغیر الأم لا تملك استخدامھا ولا تكلیفھا وبذلك لا یتحقق 

 ٦.تعلیمھا

                                                           

: ، الموصلي٣٣٤، ٣٣٥ص٤الھدایة، ج: ، المرغیناني٢٠٨، ٢٠٧ص٥المبسوط، ج:  السرخسي١
 ٨٤٣، ٨٤٤ص٤ شرح الھدایة، جالبنایة: ، العیني١٥ص٤الاختیار لتعلیل المختار، ج

الثمر الداني، : ، الأزھري٧٥٥ص٢الشرح الصغیر، ج: ، الدردیر٢٥٨ص٢المدونة، ج:  مالك٢
 .٢٠٩ص٢أسھل المدارك، ج: ، الكشناوي٣٢٣ص

مغني المحتاج، : ، الشربیني١٠٣ص٩روضة الطالبین، ج: ، النووي٣٩٤ص٦التھذیب، ج:  البغوي٣
، ٦١٤، ٦١٧ص٧المغني ج: ابن قدامة.٣٥١ص٢ي، جحاشیة الشرقاو: ، الشرقاوي٤٥٦ص٣ج

 .٦٢٠ص٥الفروع، ج: ابن مفلح
كشاف القناع، : ، البھوتي٦٢٠ص٥الفرع، ج: ، ابن مفلح٦١٤، ٦١٧ص٧المغنیج:  ابن قدامة٤
 .٢٥١، ٢٥٢ص٣غایة المنتھى، ج: ، ابن یوسف٥٠١ص٥ج
 العنایة، :، البابرتي٨٤٤ص٤البنایة، ج: ، العیني٢٠٧، ٢٠٨ص٥المبسوطج:  السرخسي٥
 ٣٣٤ص٤ج
 .٨٤٥ص٤ج: ، العیني٣٣٤ص٤فتح القدیر، ج:  ابن الھمام٦
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 : أدلة القول الثاني
لم أقف على دلیل لرأي المالكیة الذي ینص على أن حضانة الولد تستمر إلى          

سن البلوغ، بینما تستمر حضانة البنت حتى زواجھا ودخول الزوج بھا ، والذي یبدو 
 أنھم نظروا إلى استمراریة حضانة البنت حتى زواجھا تحقیقًا -واالله تعالى أعلم-لي 
 .لحتھا وحفاظًا علیھالمص

   :أدلة القول الثالث 
الذي ینص على أن حضانة الصغیر تنتھي عند بلوغھ سن التمییز وھي سبع سنین 

  .وبعد ذلك یخیر بین أمھ وأبیھ 
خیر غلامًا -صلى االله علیھ وسلم–أن النبي -رضي االله عنھ-حدیث أبي ھریرة .١

 ١.بین أبیھ وأمھ
صلى االله –ن امرأة جاءت إلى رسول االله أ-رضي االله عنھ- حدیث أبي ھریرة .٢

إن زوجي یرید أن یذھب : یا رسول االله: وأنا قاعد عنده، فقالت-علیھ وسلم
صلى االله علیھ -بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول االله

صلى االله -من یحلقني في ولدي؟ فقال النبي: استھما علیھ، فقال زوجھا-وسلم
ھذا أبوك وھذه أمك، فخذ بید أیھما شئت، فأخذ بید أمھ فانطلقت "-علیھ وسلم

 ٢".بھ
من قولھم بالتخییر، ولم -رضي االله عنھم-ما ورد عن علي وعمر وأبي ھریرة .٣

 ٣.ینكر علیھم قولھم فكان إجماعًا
إن قصد الحضانة حفظ الصغیر والمخیر أعرف بمصلحتھ فیرجع إلیھ لیختار  .٤

 ٤.أیھما أرفق بھ وأشفق علیھ
أما تحدید سن التمییز بسبع سنین فدلیلھ أن الشرع أمر بمخاطبة من بلغ سبعًا  .٥

 ٥.بالصلاة ولأنھ ببلوغھ سبع سنین یصبح ممیزًا
                                                           

ما جاء في تخییر الغلام بین أبویھ إذا (سنن الترمذي، كتاب الأحكام باب:  الترمذي١
: حدیث حسن صحیح واللفظ للترمذي، النسائي: ، قال أبو عیسى)١٣٥٧(برقم٦٣٨ص٣ج)افترقا

سنن : ، ابن ماجة١٨٥ ص٦ج) م أحد الزوجین وتخییر الولدإسلا(سنن النسائي، كتاب الطلاق باب
مسند : ، ابن حنبل)٢٣٥١(برقم٧٨٧ ص١ج) تخییر الصبي بین أبویھ(ابن ماجة، كتاب الأحكام باب 

الأبوین إذا افترقا وھما في قریة (السنن الكبرى، كتاب النفقات باب : ، البیھقي٢٤٦ص٢أحمد، ج
 .٢٤٩، ٢٥٠ص٧إرواء الغلیل، ج: الألباني، الحدیث صحیح، انظر ٣ص٨ج...)واحدة

، )٢٢٧٧(، برقم٢٨٣، ٢٨٤ص٢ج) من أحق بالولد(سنن أبي داود، كتاب الطلاق باب :  أبو داود٢
الأبوین إذا افترقا وھما في قریة واحدة فالأم أحق بولدھا (السنن الكبرى كتاب النفقات باب : البیھقي

أما . ٥٥١، ٥٥٢ص٣نصب الرایة، ج: یلعيالز: ، الحدیث صحیح، انظر٣ص٨ج) ما لم تتزوج
أن ابنھا كبر وكان یسقي أمھ من ھذا البئر، ویؤید " وقد سفاني من بئر أبي عنبة"المقصود بقولھ 

أي أن الصغیر قد نفعھا بالخدمة أما بئر أبي عِنَبة بكسر العین وفتح النون "وقد نفعني "ذلك قولھ 
 .١٦، ١٧ص١١بذل المجھود، ج: فوريالسھار ن: انظر. فھي بئر بالمدینة المنورة

 .٦١٥ص٧المغني، ج:  ابن قدامة٣
 .٤٥٦ص٣مغني المحتاج، ج:  المصدر السابق نفس الموضع، الشربیني٤
 ٦١٥ص٧المغني، ج:  ابن قدامة٥
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 .١أما دلیل انتھاء الحضانة بالبلوغ فھو استغناء الصغیر عن غیره ببلوغھ -١
  :أما أدلة القول الرابع

ییز ، بینما تنتقل البنت بعد بلوغھا  الذي یخیر الولد بین أمھ وأبیھ بعد بلوغھ سن التم
  .سن التمییز إلى والدھا وتستمر حضانتھا عنده حتى زواجھا

استدلوا على مشروعیة تخییر المحضون بالأحادیث التي استدل بھا أصحاب  .١
 .القول الثالث

 : أما أدلتھم على التفریق بین الولد والبنت فھي .٢
 تحتاج إلى حفظ والدھا إن غرض الحضانة الحفظ، والبنت بعد سبع سنین ●

 ٢.وھو أقدر على ذلك من الأم، لأنھا بحاجة إلى من یحفظھا ویصونھا
إن البنت إذا وصلت سن التمییز تكون قد قاربت الصلاحیة للتزویج وھي  ●

تخطب من أبیھا فھو ولیھا في النكاح، وھو أعلم بالكفاءة وأقدر على 
 ٣.البحث، فینبغي أن یقدم على غیره

لف عن الغلام لأنھ لا یحتاج إلى الحفظ والتزویج كحاجتھا إن البنت تخت ●
 ٤إلیھ؟

روا ا  

       بعد النظر والتأمل في الآراء الآنفة الذكر سابقاً فإن المرجح القول بانتھاء 
حضانة كل من الولد والبنت بوصولھما إلى سن البلوغ، أما الغلام فیختلف عن البنت 

یز فإنھ یخیر بین أمھ وأبیھ لیعیش في كنف أحدھما حتى بلوغھ، إذا ما بلغ سن التمی
 .وھذا ما دل علیھ حدیثا أبي ھریرة السابقان

     أما البنت فإن حضانتھا تستمر عند أمھا حتى بلوغھا وذلك لحاجتھا لأمھا لأنھا 
بوصولھا إلى سن التمییز تكون قد قاربت سن البلوغ وھي في ھذه الفترة بحاجة إلى 

سرار إلى أمھا خاصة فیما یتعلق بالتغییرات الجسمیة التي ترافق البلوغ، وھذا أمر الإ
 .لا یمكن للبنت أن تتحدث بھ لوالدھا

    أما ما قالھ الحنفیة من التفریق بین الأم والجدة وغیرھما من النساء فلا مبرر لھ، 
ر من الرجال، خاصة وأن البنت عندما تقارب سن البلوغ تكون بحاجة إلى النساء أكث

أما ما قالوه بشأن إمكانیة استخدامھا، فیرد علیھ بأن البنت تستجیب لحاضنتھا وھي 
تملك أن تطلب من البنت القیام بالشؤون المنـزلیة خاصة وأن الحاضنة تكون عادة من 

 .القریبات للمحضونة وھذا یستوجب احترامھا وتقدیرھا
 ببلوغھا سن التمییز، فإن الحدیث الذي      أما ما قالھ الشافعیة من تخییر البنت

استدلوا بھ یتعلق بتخییر الغلام، ولا نقول بتعدیھ حكم الغلام إلى البنت، لاختلاف حال 
 .كل منھما فحاجة البنت لأمھا تختلف عن حاجة الغلام

                                                           

 ٤٥٦ص٣مغني المحتاج، ج:  الشربیني١
 ٦١٧ص٧المغني، ج:  ابن قدامة٢
 .٥٠٢ص٥ع، جكشاف القنا:  المصدر السابق نفس الموضع، البھوتي٣
 ٦١٧ص٧المغني، ج:  ابن قدامة٤
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    أما ما قالھ الحنابلة من إعطاء الحضانة للأب بعد بلوغ البنت سن التمییز فأقول بأن 
البنت إلى أمھا ببلوغھا سن التمییز أشد من حاجتھا لأبیھا، أما بالنسبة لحفظھا حاجة 

فإن الأم حریصة على حفظ ابنتھا، فإذا ما حصلت ظروف یصبح مقام البنت عند أمھا لا 
 . یحقق المصلحة لھا أو یعرضھا للأذى فنقول ھنا بنقل الحضانة للأب

لبنت عند أمھا لا یسلب الأب حقھ في تزویج    أما بالنسبة لتزویج الأب لھا فإن مقام ا
 . ابنتھ لأنھ ولیھا في النكاح

        أما بالنسبة للقانون الإماراتي فقد حكم بانتھاء صلاحیة الحضانة ببلوغ الطفل 
 :  منھ ما نصھ١٥٦سنا معینة وكذا الطفلة، جاء في المادة 

سنة والأنثى ثلاث   تنتھي صلاحیة حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة– ١ 
لم تر المحكمة مد ھذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن یبلغ  عشرة سنة، ما

 .الذكر أو تتزوج الأنثى
 تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوھاً أو مریضاً مرضاً مقعداً، ما لم – ٢

 ١.تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك
وغیر منضبطة وذلك لاختلافھا وتفاوتھا بین وبالنظر للمدة المحددة نجد أنھا قاصرة 

طفل وآخر، فلو بحثنا في علة تحدید المدة نجد أنھا مقیدة بإمكانیة استغناء الطفل عن 
خدمة حاضنتھ، لذا حري بنا تقیید المدة بالمقصد من تحدیدھا، ویؤید ذلك أن تحدید سن 

آن الكریم أو السنة الحضانة أمر اجتھادي حیث لم یرد على تحدیده نص شرعي في القر
النبویة، لذا من الممكن أن تعطى الأم الحق باستمرار حضانتھا للصغیر بعد سن 
الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الصغیر تكمن في بقائھ عندھا، حیث إن ھدف الحضانة 

        . تحقیق مصلحة الصغیر كما نص علیھ القانون الإماراتي
ي تقریرھا لمصلحة الصغیر على تقریر الشؤون        ھذا ویمكن أن تعتمد المحكمة ف

الاجتماعیة لما تتمتع بھ من قدرة على تقدیر المصلحة للمحضون، وذلك لوجود 
المتخصصین الاجتماعیین ذوي الخبرة القادرین على دراسة حالة المحضون دراسة 

 واالله تعالى أعلم. علمیة
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راب اطا  

رأة اا  م اا 

 بعد أن ذكرنا معنى الحضانة والأحق بھا ومدة الحضانة التي لا بد للحاضنة أن تھتم 
بالمحضون بھا فإن ھذا یقودنا للكلام عن المرأة الحاضنة والشروط التي لا بد من 

 .توافرھا في الحاضنة حتى تقوم بھذه المھمة
 : فقد اشترط الفقھاء عدة شروط في الحاضنة من أھمھا

الإسلام والعدالة والقدرة على القیام بأعباء المحضون وعدم الإصابة       العقل و
بالأمراض المعدیة الخطیرة، والرشد، وعدم الزواج بغیر ذات رحم محرم للمحضون، 
وعدم مغادرة الحاضنة بلد الصغیر المحضون وعدم سكن الحاضنة في بیت مبغضي 

 بد من الإشارة ھنا إلى أن ولا. الصغیر، وعدم التقصیر في القیام بواجبات المحضون
 ١الفقھاء اختلفوا في تفصیلات أغلب الشروط السابقة

 .والذي یھمنا ھنا ھو الكلام عن الشروط المتعلقة بعمل المرأة الحاضنة
 : فمن ھذه الشروط

 : عدم التقصیر في القیام بواجبات المحضون-١
ام بواجبات المحضون فإن  أنھ یجب على الحاضنة القی٢:    حیث یرع الحنفیة والحنابلة

لم تقم بذلك بأن قصرت في رعایة المحضون سواء من حیث الصحة والنظافة والتعلیم 
والتأدیب بحیث یلحق تقصیرھا الضرر بھ في جسمھ وسلوكھ أو تسببت في إضاعة 

 .مصالحة، فإن ھذا یؤدي إلى سقوط حقھا في الحضانة
ا من البیت على وجھ یؤدي إلى         ومما یلحق بتقصیر الحاضنة كثرة خروجھ

 .إضاعة المحضون وھذا یقودنا للحدیث عن حق المرأة العاملة في حضانة الصغار
      فقد اتفق الفقھاء قدیمًا وحدیثًا على أن المرأة التي تعمل خارج بیتھا ویؤدي 

 .خروجھا المتكرر إلى الإضرار بالمحضون فإن ھذا یفقدھا حقھا في حضانة الصغیر
 : فوا في صور العمل التي لا تؤدي إلى فقد حق الحضانةواختل

فقد نص الحنفیة على أن عمل المرأة إذا لم یؤثر على المحضون بأن كانت مدة  )١
خروجھا قصیرة فإن ھذا لا یفقدھا حقھا في الحضانة، بخلاف ما لو كانت مدة 

 ٣.خروجھا طویلة كما لو كانت قابلة أو غاسلة
لمعاصرین إلى عمل في ضوء قدرتھا على تربیة ذھبت مجموعة من الفقھاء ا )٢

المحضون ورعایتھ، فإذا تمكنت من التوفیق بین الأمرین بإنابة غیرھا عنھا في 
                                                           

بدائع : الكاساني:  لمعرفة مذاھب الفقھاء في تفصیلات شروط الحاضنة، یمكن مراجعة الآتي١
مغني المحتاج، : وما بعدھا، الشربیني٦١٢ص٧المغني، ج: وما بعدھا، ابن قدامة٤٢ص٣الصنائع، ج

 .وما بعدھا٥٢٨ص٢الشرح الكبیر، ج: وما بعدھا، الدردیر٤٥٤ص٣ج
الفتاوى : ، قاضي خان٥٥٧ص٣حاشیة رد المحتار، ج: ، ابن عابدین٥٤٢ص١ الفتاوى الھندیة، ج٢

، مطالب أولي النھى: ، الرحیباني٤١١، ٤١٠الروض المربع، ص:   البھوتي.٤٢٣ص١الخانیة، ج
 .٦٧٢ص٦ج
 .٥٥٧ ص ٣حاشیة رد المحتار، ج:  ابن عابدین٣
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وممن قال بالرأي السابق الأستاذ محمد . الحضانة، فیبقى حقھا في الحضانة قائمًا
دكتور عبد وقال بذلك ال. شلبي، والأستاذ أحمد الغندور والأستاذ بدران أبو العینین

الرحمن الصابوني إلا أنھ دعا إلى منح القاضي صلاحیات واسعة في تقدیر قدرة 
 ١.الحاضنة على حضانتھا للصغیر ومدى تأثیر العمل علیھا

إلى رأي قریب من رأي الحنفیة السابق فقال -رحمھ االله-یرى الشیخ محمد أبو زھرة )٣
ع القیام بتربیة محضونھا إن المرأة التي تخرج من بیتھا معظم النھار لا تستطی

وعلیھ تفقد حقھا في الحضانة، إلا أنھ ذھب إلى أن تقدیر الاستطاعة یرجع فیھ إلى 
 ٢.القاضي

بسقوط حق المرأة العاملة في حضانة -حفظھ االله-یرى أستاذنا الدكتور محمد عقلة )٤
الصغیر، وذلك لأنھ یرى بأن الواقع العملي یثبت الأثر السلبي لعمل المرأة وما 

 ٣.یسببھ من تفكك الأسر وضیاع الناشئة
والذي أراه في ھذه المسألة القول بعدم سقوط حق الحضانة بمجرد عمل المرأة،     

إنما یمكن النظر إلى طبیعة ھذا العمل، فإن كان یستغرق منھا وقتًا طویلاً یؤدي إلى 
 .تفریطھا في حق المحضون فأرى سقوط حقھا في الحضانة

من الإشارة إلى دور القاضي في تحدید ما إذا كان عمل المرأة یضر       وھنا لا بد 
 .بالمحضون أم لا

وأرى أیضًا ضرورة مراعاة الجوانب النفسیة والعاطفیة عند دراسة أثر العمل وعدم 
الاقتصار على الجوانب المادیة فقط، فإن العلماء عندما تحدثوا عن الحضانة تطرقوا 

یمھ والقیام بمصالحھ، ولا شك أن من أعظم المصالح لتأدیب المحضون ورعایتھ وتعل
 .مراعاة الجوانب النفسیة والعاطفیة والتربویة للمحضون

      ولا بد من التنبیھ في ھذا المقام إلى ضرورة مراعاة قوانین العمل المعمول بھا في 
المؤسسات والدوائر لظروف المرأة الحاضنة وتقلیص ساعات عملھا بما لا یتعارض 

 . واجبھا الأسري بحضانة صغارھامع
      فإن مشاركة المرأة في الحیاة العامة یجب ألا یؤثر سلباً على واجباتھا الأسریة، 
لأن تربیة الجیل الجدید وتشكیل شخصیتھ یعد من أھم وظائف الأم، فإذا ما غابت ھذه 

ود جیل الوظیفة فإن المتوقع ھو وجود جیل یعاني أبناؤه من خلل عاطفي ونفسي ووج
 .متفكك الأسر متقطع الروابط

      أما قانون الأحوال الشخصیة المعمول بھ في دولة الإمارات فإنھ لم یتطرق لمسألة 
أن من شروط : (منھ ما نصھ) ١٤٣( حضانة المرأة العاملة إلا أنھ ورد في المادة 

الیة من وأن تكون خ. الحاضنة أن تكون قادرة على تربیة المحضون وصیانتھ ورعایتھ

                                                           

الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة، : ، أبو العینین٧٤٤أحكام الأسرة في الإسلام، ص:  شلبي١
شرح قانون : ، الصابوني٥٤٣الأحوال الشخصیة في  التشریع الإسلامي ص: ، الغندور٥٥١ص١ج

 . وما بعدھا٢٣٢ص٢الأحوال الشخصیة السوري ج
 .٤٧٥، ٤٧٦الأحوال الشخصیة، ص:  أبو زھرة٢
 .٣٧٠ص٣نظام الأسرة في الإسلام، ج:  عقلة٣
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إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة زوج أجنبي عن المحضون دخل بھا إلا 
 ١ ).المحضون

ففي ھذا النص إشارة إلى تفرغ الحاضنة للتربیة بما بتلاءم مع مصلحة الطفل، وعلیھ 
فإن الحاضنة تفقد أھلیتھا لحضانة الطفل في حال عملھا خارج البیت وترك الأولاد دون 

 وخروجھم إلى الشوارع أثناء غیابھا عن البیت مما یدل على انشغالھا، رعایة أو عنایة
 .. كما لو كانت منشغلة تارة باللیل وتارة بالنھار بسبب العمل

 : ـــــــ عدم الانتقال بالمحضون من بلد لآخر٢
مما یتعلق بعمل المرأة الحاضنة عملھا خارج البلد التي یقیم فیھ زوجھا، فإن الفقھاء 

على منع الحاضنة من الانتقال بالمحضون إلى بلد آخر بحیث لا یتمكن الأب من متفقون 
رؤیة المحضون كما لو كانت الأم مطلقة وأرادت مغادرة بلد الزوجیة، إلا أنھم فصلوا 

 : في ھذه المسألة على النحو الآتي
ع یرى الحنفیة أن الأم لا یمكنھا الانتقال بالمحضون إلى بلد بعید بحیث لا یستطی )١

الأب أن یراه بأن یذھب ویعود إلى ذلك البلد في یوم واحد، إلا إذا كان انتقالھا إلى 
أما إذا . البلد الذي تزوجت فیھ لأن ذلك یعني التزام الزوج بالمقام فیھ عرفًا وشرعًا

كان الانتقال إل بلد قریب بحیث یتمكن والده من رؤیتھ في نفس النھار والعودة 
 .تقال لأنھ لا یلحق بالوالد ضرر ھنافھنا لا تمنع من الان

   ویرى الحنفیة أن الأب إذا أراد الانتقال من البلد والطفل في حضانة أمھ، فإنھ لا 
یلزمھا بإخراج الطفل من بلدھا بغیر رضاھا، سواء كان البلد الذي یرید الانتقال إلیھ 

 ٢.بعیدًا أو قریبًا لأن حق الحضانة لھا ولا یملك أحد انتزاعھ منھا
 التفریق بین سفر النقلة بقصد الإقامة وبین ٣: یرى المالكیة والشافعیة والحنابلة) ٢

سفر الحاجة للتجارة أو الحج أو النزھة، فإن كان السفر للحاجة فإن المحضون یبقى 
عند الحاضن المقیم طالت المدة أو قصرت أما إذا كان السفر سفر نقلة وأراد الولي 

 :  حقھا في الحضانة بشروطسقطالانتقال بالمحضون 
 .أن یكون السفر بعیدًا وقد حدده المالكیة والحنابلة بمسافة القصر فأكثر ●
 .أن یكون البلد المنتقل إلیھ والطریق مأمونًا ●
 .ألا تسافر الحاضنة مع الولي ●
 .ألا یكون في البلد ولي آخر یضم المحضون ●

                                                           

 موقع الكتروني/ نصوص المواد المتعلقة في الحضانة حسب قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي  ١
البنایة، : ، العیني٣٣٧، ٣٣٨ص٤فتح القدیرج: ، ابن الھمام٤٤ص٤بدائع الصنائع، ج:  الكاساني٢
، الفتاوى ٥٦٩-٥٧٠ص٣حاشیة  رد المحتار، ج: ، ابن عابدین٨٥٠-٨٥٣ص٤ج

 .٥٤٣ص١الھندیةج
حاشیة : ، الدسوقي٢٩٧الكافي، ص: ، ابن عبد البر٢٥٩ص٢المدونة، ج:  مالك٣

، ٤٠٠ص٦التھذیب، ج: البغوي. ٧٦٢ص٢الشرح الصغیر، ج: ، الدردیر٥٣١-٥٣٢ص٢الدسوقیج
نھایة : ، الملي٤٥٨- ٤٥٩ص٣مغني المحتاج، ج: ، الشربیني١٠٦ص٩روضة الطالبین، ج: النووي

، ١٨٦-١٨٧ ص٧المبدع، ج: ، ابن مفلح٦١٨ص٧المغني، ج: ابن قدامة. ٢٣٤ص٧المحتاج، ج
 .٢٥٠ص٣ج: غایة المنتھي: ، ابن یوسف٥٠٠ص٥كشاف القناع، ج: البھوتي
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 .ألا یقصد بسفره إلحاق الضرر بالحاضنة ●
عدم جواز سفر المرأة بالمحضون بسبب العمل - واالله أعلم– رجحھ أ       والذي

خاصة بعد فراق زوجھا لأن للزوج الحق في مشاھدتھ، سواء كان السفر قریبًا أو 
وعلیھ فإن المرأة إن سافرت بدون ابنھا للعمل خارج البلد الذي یقیم فیھ . بعیدًا

 .م بواجبھا بسبب بعدھا عنھالمحضون، فإنھا بسفرھا تفقد حق الحضانة لأنھا لن تقو
 :  منھ ما نصھ١٥٠: وھذا ما أشار إلیھ القانون الإماراتي في المادة

 لیس للأم حال قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدھا أو تنقلھ – ١
 .من بیت الزوجیة إلا بإذن أبیھ الخطى

في الدولة إذا لم یكن في ھذا النقل  یجوز للأم بعد البینونة أن تنتقل بھ إلى بلد آخر – ٢
إخلال بتربیة الصغیر ولم یكن مضارة للأب وكان لا یكلفھ في النقلة لمطالعة أحوال 

 ١. المحضون مشقة أو نفقة غیر عادیتین
 : الخاتمة

بعد البحث والنظر في معنى الحضانة وصاحب الحق فیھا ومدتھا ؛ فضلاً عن مدى 
ھا بغیة تحقق مصلحة الصغار وتحسین تربیتھم، و الاھتمام بقیام الحاضنة بواجب

التفصیل في مسألة حضانة المرأة العاملة من وجھة نظر فقھیة وقانونیة على السواء 
  : فإنھ تم التوصل إلى النتائج التالیة. بما یحقق روح الشریعة ومقاصدھا

 . ضرورة تفعیل دور الأم في المجتمع المسلم لعظیم أھمیتھ وأثره  .١
 الأم بتربیة الجیل الجدید و خصوصاً في زمن كثر فیھ الانحطاط الأخلاقي اھتمام .٢

 . 
عدم كون عمل المرأة عائقًا یحول دون قیامھا بھذا الواجب فإن كان لھا  .٣

مشاركة في الحیاة العامة فإنھ یجب ألا یؤثر عملھا سلباً على واجباتھا 
 أھم وظائف الأم، الأسریة، لأن تربیة الجیل الجدید وتشكیل شخصیتھ یعد من

فإذا ما غابت ھذه الوظیفة فإن المتوقع ھو وجود جیل یعاني أبناؤه من خلل 
 .عاطفي ونفسي ووجود جیل متفكك الأسر متقطع الروابط

ضرورة مراعاة حضانة المرأة العاملة من قِبَل أصحاب القرار في المؤسسات  .٤
لقیام بأمومتھا العامة والخاصة ، من خلال سن القوانین التي تمكنھا من ا

 .واالله الموفق. وبواجب حضانتھا لأبنائھا
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 : قائمة المصادر والمراجع
فتح ): ھـ٨٦١(ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، ت .١

، )١(عبد الرزاق المھدي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط: القدیر، خرج أحادیثھ
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥

مسند أحمد، بیروت، المكتب الإسلامي ودار ): ھـ٢٤١(ابن حنبل، أحمد، ت .٢
 .م١٩٧٨-ھـ١٣٩٨، )٢(الفكر، ط

حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ): ھـ١٢٥٢(ابن عابدین، محمد أمین، ت .٣
 .م١٩٦٦-ھـ١٣٨٦، )٢(القاھرة كطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

نة الكافي في فقھ أھل المدی): ھـ٤٦٣(ابن عبد البر، أبو عمر یوسف، ت .٤
 .م١٩٩٢-ھـ١٤١٣، )٢(المالكي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

المغني على مختصر ): ھـ٦٢٠(ابن قدامة، موفق الدین عبد االله بن أحمد، ت .٥
 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠ط، . الخرقي، الریاض، مكتبة الریاض الحدیثة، د

: سنن ابن ماجھ، تحقیق): ھـ٢٧٥(ابن ماجھ، أبو عبد االله محمد بن یزید، ت .٦
-ھـ١٣٩٥ط، . فؤاد عبد الباقي، القاھرة، دار إحیاء التراث العربي، دمحمد 
 .م١٩٧٥

البدع شرح المقنع، ): ھـ٨٨٤(ابن مفلح، برھان الدین إبراھیم بن محمد، ت .٧
-ھـ١٤١٨، )١(محمد حسن الشافعي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط: تحقیق
 .م١٩٩٧

. بیروت، دار صادر، دلسان العرب، ): ھـ٧١١(ابن منظور، محمد بن مكرم، ت .٨
 .ت.ط، د

غایة المنتھى في الجمع بین ): ھـ١٠٣٣(ابن یوسف الحنبلي، مرعي، ت .٩
 .ت.، د)١(الإقناع والمنتھى، بیروت، الكتب الإسلامي، ط

سنن أبي داود، ضبط ): ھـ٢٧٥(أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، ت.١٠
ط، . دار إحیاء السنة النبویة، دمحمد محیي الدین عبد المجید، القاھرة، : أحادیثھ

 .ت.د
الأحوال الشخصیة، القاھرة، دار الفكر العربي ومطبعة : أبو زھرة، محمد. ١١

 .م١٩٥٧-ھـ١٣٧٧، )٣(السعادة، ط
الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة، بیروت، دار النھضة : أبو العینین، بدران.  ١٢

 ط، . العربیة، د
 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعیة أحكام مختارة: أبو غوش، صبحي. ١٣

ط، . بالقدس، القدس، إدارة المحاكم الشرعیة في وزارة الشؤون الدینیة، د
 .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید : الأزھري، صالح عبد السمیع الأبي. ١٤
 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦ط، . القیرواني، بیروت، دار الفكر، د
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الدونة الكبرى، روایة الإمام سحنون ): ھـ١٧٩(ن أنس، تالأصبحي، مالك ب. ١٥
أحمد عبد : بن سعید التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ضبطھ وصححھ

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٥، )١(السلام، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، : الألباني، محمد ناصر الدین. ١٦

 .م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩، )١(مكتب الإسلامي، طبیروت، ال
العنایة شرح الھدایة، ): ھـ٧٨٦(البابرتي، محمد بن محمود بن كمال الدین، ت. ١٧

 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥، )١(بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
التھذیب في فقھ ): ھـ٥١٦(البغوي، الحسین بن مسعود بن محمد الفراء، ت. ١٨

وعادل عبد الموجود، بیروت، دار الكتب علي معوض : الإمام الشافعي، تحقیق
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨، )١(العلمیة، ط

الروض المربع شرح ): ھـ١٠٥١(منصور بن یونس بن إدریس، ت: البھوتي. ١٩
سعید اللحام، مكة المكرمة، المكتبة : زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقیق

 .ت.ط، د. التجاریة، د
كشاف القناع عن متن ): ھـ١٠٥١(یس، تالبھوتي، منصور بن یونس بن إدر. ٢٠

-ھـ١٤٠٢ط، . ھلال مصیلحي ھلال، بیروت، دار الفكر، د: الإقناع، مراجعة وتعلیق
 .م١٩٨٢

السنن الكبرى، ): ھـ٤٥٨(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، ت. ٢١
 .م١٩٩٢-ھـ١٤١٣ط، . بیروت، دار المعرفة، د

سنن الترمذي، ): ھـ٢٧٩( بن سورة، تالترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى. ٢٢
 .ت.ط، د. مجموعة من المحققین، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د: تحقیق

سنن الدار قطني، بیروت، عالم ): ھـ٣٨٥(الدار قطني، علي بن عمر، ت. ٢٣
 .ت.ط، د. الكتب، القاھرة، مكتبة المتنبي، د

الشرح الصغیر على ): ھـ١٢٠١(الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد، ت. ٢٤
ط، . مصطفى كمال وصفي، القاھرة، دار المعارف، د: أقرب المسالك، خرج أحادیثھ

 .م١٩٧٢-ھـ١٣٩٢
الشرح الكبیر لمختصر ): ھـ١٢٠١(الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد، ت. ٢٥

 .ت.ط، د. خلیل، القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة، د
حاشیة ): ھـ١٢٣٠( بن احمد بن عرفة، تالدسوقي، شمس الدین محمد. ٢٦

 .ت.ط، د. الدسوقي على الشرح الكبیر، القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة، د
مطالب أولي النھى في ): ھـ١٢٤٣(الرحیباني، مصطفى بن عبده السیوطي، ت. ٢٧

 .م١٩٦١-ھـ١٣٨٠، )١(شرح غایة المنتھى، دمشق، المكتب الإسلامي، ط
نھایة المحتاج إلى شرح ): ھـ١٠٠٤( بن أبي العباس، تالرملي، شمس محمد. ٢٨

 .ت.، د.ط. المنھاج، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، المكتبة الإسلامیة، د
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بذل المجھود في حل أبي داود، ): ھـ١٣٤٦(السھار نفوري، خلیل بن أحمد، ت. ٢٩

 .ت.ط، د. بیروت، دار الكتب العلمیة، د
مغني المحتاج ): ھـ١٩٧٧(حمدین محمد الخطیب، تالشربیني، شمس الدین م. ٣٠

 .ت.ط، د. إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د
حاشیة الشرقاوي ): ھـ١٢٢٦(الشرقاوي، عبد االله بن حجازي بن إبراھیم، ت. ٣١

 .ت.ط، د. على تحفة الطلاب بشرح تنقیح اللباب، بیروت، دار المعرفة، د
شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري، حلب، :  الصابوني، عبد الرحمن.٣٢

 .ت.ط، د. منشورات جامعة حلب، د
البنایة في شرح الھدایة، ): ھـ٨٥٥(العیني، بدر الدین محمود بن أحمد، ت. ٣٣

 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠، )١(بیروت، دار الفكر، ط
عمان، ألفھ جماعة من الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة الن. ٣٤

، بیروت، دار إحیاء التراث )ھـ١٠٧٠(علماء حیث انتھوا من تألیف الكتاب عام 
 .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦، )٣(العربي، ط

القاموس المحیط، ): ھـ٨١٧(الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، ت. ٣٥
 .م١٩٥٢-ھـ١٣٧١ط، . بیروت، دار الجیل، د

بدائع الصنائع في ): ھـ٥٨٧(بكر بن مسعود، تالكاساني، علاء الدین أبو . ٣٦
 .م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢، )٢(ترتیب الشرائع، بیروت، دار الكتاب العربي، ط

أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ إمام : الكشناوي، أبو بكر بن حسن. ٣٧
الأئمة مالك، القاھرة، مطبعة عیسى البابي الحلبي، بیروت، المكتبة التجاریة 

 .ت.، د)٢(لعصریة، طوالمكتبة ا
الھدایة شرح بدایة ): ھـ٥٩٣(المرغیناني، برھان الدین علي بن أبي بكر، ت. ٣٨

 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥، )١(المبتدي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
الاختیار لتعلیل ): ھـ٦٨٣( الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود، ت-.٣٩

 .ت.ط، د. المختار، بیروت، دار المعرفة، د
، )٢(ن، ط. المرعي في القانون الشرعي، القدس، د: الناطور، مثقال. ٤٠

 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧
سنن ): ھـ٣٠٣(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي، ت. ٤١

 .ت.ط، د. النسائي، بیروت، دار الكتاب العربي، د
روضة الطالبین ): ھـ٦٧٦(النووي، زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، ت. ٤٢

 .م١٩٩١-ھـ١٤١٢، )٣(ة المفتین، بیروت، المكتب الإسلامي، طوعمد
مستدرك الحاكم، ): ھـ٤٠٥(النیسابوري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله، ت. ٤٣

 .ت.ط، د. مصطفى عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة، د: تحقیق
ة أحكام الأسرة في الإسلام، بیروت، دار النھض: شلبي، محمد مصطفى. ٤٤

 .ت.ط، د. العربیة، د
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، )٢(نظام الأسرة في الإسلام، عمان، مكتبة الرسالة الحدیثة، ط: عقلة، محمد. ٤٥
 .م١٩٩٠-ھـ١٤١١

الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي، الكویت، مطبعة : غندور، أحمد. ٤٦
 .ت.ط، د. جامعة الكویت، د

لفتاوى الخانیة، ا): ھـ٥٩٢(قاضي خان، فخر الدین محمود الأوزجندي، ت. ٤٧
 .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦، )٤(بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط

نصب الرایة في تخریج أحادیث الھدایة، ): ھـ٧٦٢(الزیلعي، جمال الدین، ت.٤٨
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥، )١(أیمن شعبان، القاھرة، دار الحدیث، ط: علق علیھ

 بیروت، دار المبسوط،): ھـ٤٩٠(السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سھل، ت.٤٩
 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤، )١(الكتب العلمیة، ط

  

  




